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  ملخـص

اسـية لتكــوين الطفـل في مراحلــه الدراسـية،  كمــا تعـد القــيم التربويـة لبنــات أس

تــــدخل القــــيم المكتســــبة مــــن خــــلال  المدرســــة ومقرراKــــا في تكــــوين شخصــــية 

الإنســـان ومواقفـــه في الفكـــر والســـلوك  ،وتتحـــدد مـــن خلالهـــا علاقاتـــه داخـــل 

أســـرته ومجتمعـــه وأمتـــه ، وهـــذا مـــا تعالجـــه هـــذه المقالـــة مـــن خـــلال تتبـــع كيفيـــة 

ا في ثقافـــة الأطفـــال مـــن خـــلال الكتـــب المدرســـية ، وهـــل ترســـيخ القـــيم وبنائهـــ

كـاف لبنـاء الإنسـان المتـوازن أم غـير   هذا الرصيد المقدم في حجمه الكمي والنوعي

 ذلك ؟
                                                       

The issue of values occupies an important position in life 
and thought systems.Values exert an influence on the 
human being cognitive and behavioural decisions. With 
these values the being is seen as an individual within a 
family, a citizen within a nation, and a member within a 
human society. His perfection depends on the perfection of 
the whole to which he belongs. While at the same time 
preserving his individuality and personal independence. 
This article deals with these issues by investigating the 
manner by which values are constructed and firmly 
established in the child culture through school manuals. It 
also poses the question of whether these values in their 
quantitative shape are sufficient to construct a culturally 
well balanced human being or not.                                       
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 :مدخل 

تعــــد القــــيم إحــــدى أهــــم ركــــائز العمــــل التربــــوي ، بــــل هــــي مــــن أهــــم أهدافــــه           
ووظائفـه ، وهــذه القـيم تشــكل مبتغــى الآبـاء والمعلمــين وكافــة المؤسسـات التربويــة داخــل 

يجابيــة وتقلــيص مجــال القــيم اZتمــع وكــل هــذه المنظومــة تســعى إلى تأكيــد نســق القــيم الا
 السلبية التي تعيق حركة نمو اZتمع .

والطفل في حاجة ماسة لأن يتعلم منظومـة اZتمـع السـلوكية  ، ولا يجـب أن يقتصـر في 
ذلــك علــى نقــل المعرفــة الخلقيــة ، بــل تكــوين وتنميــة العــادات الخلقيــة لــدى الأطفــال ، 

 يمكن تعلمها عن طريق ممارستها .فالفضائل ثمرة العادات والمهارات الخلقية 
والجدير بالذكر أن الأطفال يمرون بعملية التربية الخلقيـة إلا أنـه لا يمكـن القـول 
أoم يسلكون سـلوكا مقبـولا اجتماعيـا ، فالطفـل يبـدأ بتقليـد أفعـال أكثـر النـاس قربـا لـه 

مليــة أي الآبـاء ، ومـن خـلال الإيحـاءات يتشـرب مشـاعرهم واتجاهـاpم ، ومـن خـلال ع
الـــتقمص يتبـــنى خصائصـــهم الشخصـــية ، ومـــن ثم تصـــبح هـــذه الخصـــائص سمـــات مثلـــه 
الأعلى ، وفكرتـه عـن ذاتـه ن وتصـوره عمـا ينبغـي أن يكـون عليـه .  وتختلـف القـيم مـن 
إنســان إلى آخـــر ومـــن مجتمــع إلى آخـــر تبعـــا لنظــام التكـــوين إلا  أن  المتعـــارف عليـــه أن 

داية الحياة ، فتلازم الإنسان ولا تقـوى علـى طمـس النفس البشرية تبدأ بناء قيمها مع ب
معالمهـا ســنوات العمـر مهمــا امتـدت ، وهنــاك العديـد مــن القـيم الــتي تنبثـق مــن التفاعــل 
بــــــين دوافـــــــع الطفـــــــل الطبيعيـــــــة الموروثـــــــة ، وعوامــــــل البيئـــــــة الخارجيـــــــة الماديـــــــة والمعنويـــــــة 

ري والوجـداني وتخضـع والاجتماعية ، هذه القيم تمضي مع عملية النمـو الجسـمي والفكـ
بــدورها لعمليــة التربيــة مــن حيــث التـــوجه والإرشــاد ، ومعاونــة الطفــل علــى توســيع دائــرة 
معرفتــــه ومضــــاعفة رصــــيده المعــــرفي ، وتســــليط الضــــوء علــــى مــــا يمتلكــــه مــــن ومواهـــــب 

 وإمكانيات. 
وتــــذهب الدراســــات الاجتماعيــــة والتربويــــة المعاصــــرة إلى أن القــــيم تنبــــت عــــن 

معي للأمـة  " حيـث يـتم امتصـاص الفـرد في الوحـدة الجماعيـة ، وتتـأمن طريق الرأي الج
الـوحدة الاجتماعية بواسطة القيم المترسخة في الأفـراد وفي النهايـة موزعـة بيـنهم ومتمثلـة 

 ) .1من قبلهم " (
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ولقد عفا الزمان الذي كانت الأسرة وحدها تؤدي عمليـة غـرس القـيم في الناشـئة ولعـل 
ئة لـــــدى الطفـــــل اليـــــوم مـــــن المدرســـــة والمســـــجد وأجهـــــزة الإعـــــلام تعـــــدد مصـــــادر التنشـــــ

المســـموعة والمرئيــــة والشــــارع ومــــا لــــه مـــن دور خطــــير هــــو الــــذي أدى إلى مراجعــــة هــــذه 
 الأطراف في محاولة لدراسة تأثيرها وإيجابياNا وسلبياNا . 

 
 فاعلية القيم وروافدها: -1

تعتــــبر القــــيم بمثابــــة يتصــــدر موضــــوع القــــيم مكانــــا رفيعــــا في حياتنــــا ، كمــــا 
الشــعاع الــذي يبــدد غياهــب الظــلام الفكــري الــذي يعــتري الإنســان، كمــا تــؤثر علــى 
ما يتخذه من مواقف حيال هذا العالم المضطرب بالأحـداث في سـائر فاعلياتـه فكـراً 

 وسلوكًا.
وللقــيم أوجــه متنوعــة تتعــدد اjــالات الــتي تنطلــق منهــا فهــي في الــدين، وفي 

مــال، وفي كـــل مــا يتعلـــق بــأمور الحيــاة مـــن اجتماعيــة واقتصـــادية الأخــلاق، و في الج
وسياســية وتربويــة، وغيرهــا، ويبــدو الإنســان في هــذه القــيم فــردا في أســرة ومواطنــا في 
أمـــة وعضـــوا في مجتمـــع إنســـاني، يـــرتبط كمالـــه بكمـــال jمـــوع الـــذي ينتمـــي إليـــه مـــع 

 احتفاظه بفرديته واستقلال شخصيته.
ن لكـــل مـــن البـــاحثين نظرتـــه الخاصـــة في تصـــوره للقـــيم وتجـــدر الإشـــارة إلى أ

فمنهم من جعلها امتدادا لموقفه من الوجود والمعرفة، وهذا هو الاتجاه الغالـب لمعظـم 
مــن تعــرض لموضــوع القــيم، ومــنهم مــن جعلهــا بدايــة لفلســفته ومفتاحــا لفهمهــا مثــل 
  نيتشــــــه، ولعــــــل هــــــذا مــــــن أســــــباب اخــــــتلاف اتجاهــــــات القــــــيم ، ويعتــــــبر (كــــــانط)

 الفيلسوف الذي أثار مناقشات كثيرة تدور حول القيمة والوجود.
كما أن القيم والمثـل العليـا هـي الـتي تـدفعنا إلى الأمـام وتـدفعنا إلى الأعلـى، 
فهي التي Nبنا القدرة على أن نعلو فـوق مسـتوى أنفسـنا الأمـر الـذي مـا كـان لنـا أن 

 نبلغه دوyا.
مـن نتـاج العقـل، فهـي في الواقـع  وهذه القـيم ليسـت مـن صـنع الإنسـان ولا

غــير المــادي الــذي يوجــد في كياننــا الروحــي، فهــي كمــا يقــول عناصــر الحيــاة الفعليــة 
المسـتقاة مــن وجودنــا وهــي الغايـات الــتي هــي خــير في ذاNـا وتتمثــل حســبه في أصــول 
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أربعة : السعادة، الخير، الحـق ،والجمـال والقـيم الكليـة هـي الوسـيط الـذي يتجلـى بـه 
وبـــذلك يكـــون العـــالم الحقيقـــي مجمـــوع القـــيم الـــتي هـــي بمنزلـــة الوحـــدة الـــتي تعُتـــبر االله 

 أساس الكون بأسره. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن المفكــرين مــن رجــال الــدين والعلــم والحضــارة يتفقــون  

جميعهم على قيم ثابتة وحقائق لا تتغير، فالعدل يبقـى حسـنا والظلـم قبيحـا وكـذلك 
الخيانة والتواضع والتكبر والجود والبخل والحمـد والجحـود الصدق والكذب والأمانة و 

وغير ذلك من القيم مهمـا تغـير الـزمن وانقلبـت الظـروف، حيـث أن التغـيرات الماديـة 
المتلاحقــــة والتطــــور الكبــــير المتســــارع في الوســــائل مــــن أجهــــزة ومعــــدات واكتشــــافات 

ال مــن الأحــوال أن وســواها ممــا أوجدتــه التكنولوجيــا المعاصــرة، لا يمكــن لهــا بــأي حــ
تجعــل الحــق بــاطلا ولا الصــدق كــذبا أو أن تصــور الإحســان رذيلــة والإســاءة فضــيلة، 
وvــذا يبقــى الإنســان في خضــمِّ هــذا العــالم المــتلاطم المتطــور وإذا حصــل وأن تغــيرت 
مفاهيمــه فهــذا يعــني تطبعــه مــع البيئــة الــتي يعــيش فيهــا ولا يعــني مطلقــا تغــير جــوهره 

 واهتزاز قيمه.
نسان بطبيعته وفطرته قد يقع في الزلل وارتكاب الأخطاء، لما ركـب فيـه والإ

مــن شــهوة وضــعف وميــل، واســتعداد للخــير والشــر دون أن يكــون مجــبرا علــى ســلوك 
 أحد السبيلين.

لــذلك فــإن الــدين الإســلامي مــن خــلال مــا يحملــه مــن قــيم ســامية ومبــادئ 
 ان إلى ما فيه هلاكه. راسخة، يحرص في تشريعه على ألاّ يذهب الخطأ بالإنس

أمّــا القــيم الاجتماعيــة فتتجلــى في محبــة النــاس والتعــاطف معهــم، والإنســان 
الاجتمـــاعي يـــرى في الحـــب الوســـيلة الملائمـــة للـــروابط المتعـــددة بـــين النـــاس، كمـــا أن 
الحــب والكــره همــا محركــا الحيــاة الإنســانية وبــين قطبيهمــا تتــأرجح الحيــاة إيجابــا وســلبا 

علـى الكـره اسـتمرت الحيـاة في تألقهـا وعطائهـا، وإذا تغلـب الكــره   فـإذا تغلـب الحـب
كان تعسرها وركودها، وهذا وذاك لهما علاقـة بـالقيم السـلبية والإيجابيـة، ففـي الحالـة 
التي يتغلب الحب فيها تكون الأعمال البناءة في الحياة، وحيـث يتغلـب الكـره يكـون 

لا بنــاءً، بيــد أن الحــب لــيس قيمــة  الزهــد في العمــل، وإذا حصــل العمــل كــان �ــديما 
كمـا يـرى بعضـهم وإنمـا جعلهـا تتجـاوز القيمـة، فهـي العاطفـة الـتي تسـير القـيم تحــت 
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لوائهـا، وإذا لم يكـن الحــب قيمـة وكـان عاطفــة مولـدة للقــيم كـان كـل مــا يمسـه يتمتــع 
بقيمــة مــن القــيم ســواء كانــت الحقيقــة ، الخــير ، أو الجمــال ولــذا يعتــبر الحــب واهــب 

م الدائم وتتصل هـذه القـيم بأفعالنـا اليوميـة مـن خـلال طابــعها الـذي يجعـل منهـا القي
عـــادة ، صـــائبة أو مخطئـــة وهـــذه الأحكـــام الـــتي تصـــدرها لهـــا تـــأثيرا الحاســـم ويختلـــف 

 الأفراد فيما بينهم في هذه الأحكام.
وتؤكــــــد القـــــــيم الاجتماعيـــــــة علــــــى احـــــــترام الأســـــــرة واعتبارهــــــا نـــــــواة البنـــــــاء 

تجلــى ذلــك في إطــار المبــادئ الإســلامية خاصــة تلــك المتعلقــة برعايــة الاجتمــاعي، وي
الوالدين والبرّ  lما، والتراحم بـين ذوي القـربى وصـون حقـوق المـرأة، كمـا تؤكـد علـى 
التكافل والتعاون الاجتمـاعي ونبـذ الأنانيـة الفرديـة وإيثـار المـروءة والعفـو عنـد المقـدرة 

حــترام الكبــير والعطــف علــى الصــغير ومعاشــرة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وا
الجــار بــالمعروف والتصــدق علــى المحتــاجين والضــعفاء، والصــبر عنــد الشــدائد، والوفــاء 
بالعهود وردّ الأمانات إلى أهلها، كمـا تؤكـد علـى العـدل الاجتمـاعي بعـدم اسـتغلال 

مـــا الإنســـان لأخيـــه الإنســـان وظلمـــه، ومنـــع الاحتكـــار وتقـــديس العمـــل والإنتـــاج فه
 قيمتان أساسيتان في الإسلام مبدأً وتطبيقًا.

ـــة وتــأتي ـــم الوطنيـ في طليعــة القــيم الاجتماعيــة، فهــي الــتي تمثــل الجانــب  القيـ
المهم من ذاتيتنا ومن تفكيرنا ومن تطلعاتنا، وحين يعـي الإنسـان قـيم مجتمعـه ينشـط 

وإنمــا خدمــة  للحيــاة ويحســن الســلوك ويــتقن العلــم و العمــل لا مجــرد وســيلة للارتــزاق
 لوطنه يجب أداؤها بأمانة ليزدهر ويتطور.

وإنَّ في وعيــه لحقيقــة مجتمعــه وعيــا لوحــدة الاشــتراك في الحيــاة ضــمن وطــن 
 واحد، أي ضمن المتحد الاجتماعي الذي اكتسب شخصية عبر الأجيال.

هو إذن وعي لمطالب هذا الـوطن ومعالجـة مشـاكله، وهـو الابتعـاد عـن كـل 
إذ يضـع المـواطن مصـلحة وطنـه فـوق كـل مصـلحة، فإنـه ينزلـه في ما يـؤذي وحدتـه. و 

ـــاء الـــوطن جمـــيعهم دون  ـــداء علـــى أبن ـــه اعت ـــة القدســـية، فكـــل اعتـــداء علي نفســـه منزل
اســتثناء وكــل اقتطــاع لجــزء مــن أجزائــه مهمــا كــان صــغيرا يعــني تحطــيم المتحــد في أهــم 

بـدّ للإنسـان أن يـذود ركائزه ويعني بالضرورة تحطيم الإنسان في حدّ ذاته، لذلك فـلا 
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عـــن وطنـــه ويـــدفع الضـــيم عنـــه وينصـــره، ويجاهـــد في ســـبيل رقيـــه وازدهـــاره، وعليـــه أن 
 يضحي بالنفس والنفيس في سبيل أن يظل حرا مستقلا لا مساس بعزته وكرامته.

وفي إطــار منظومــة القــيم هنــاك القــيم الثقافيــة الفكريــة الــتي تركــز علــى رفــض 
نشـــــره، والـــــدعوة إلى الإبـــــداع والتفكـــــير في الطبيعـــــة الأميـــــة والجهـــــل وتكـــــريم العلـــــم و 

وأســرارها وفي الــذات الإنســانية خلقــا وســلوكا، فلقــد وهــب الإنســان الحريــة التامــة في 
تأملـــه للموجـــودات والوصـــول إلى حقـــائق القـــول والحيـــاة عـــن طريـــق الفعـــل والتفكـــير 

 والبحث عن المعرفة والحكمة بتجنيد مختلف الوسائل لذلك.
اlتمــع العــربي الإســلامي عــن انفتاحــه علــى مختلــف الثقافــات، ولقــد بــرهن 

فقد سبق أن اقتبس من الثقافات اليونانية والفارسـية والهنديـة وغيرهـا، وللعلـم مكانـة 
وشــــأن في الإســـــلام، فقـــــد جعـــــل االله تعـــــالى (القـــــراءة ) فاتحـــــة الـــــوحي، آمـــــراً بـــــالعلم 

ف علــى الحقــائق العلميــة الثابتــة، وبوســائله وتنبيهــا إلى نعمتــه وشــرفه وأهميتــه في التعــر 
 وإدراك أسرار الخلق وعظمة الخالق.

 
 : ثقافـــة الطــفل وقيمه  -2

نظـــرا لأهمية مرحلة الطفولة في حياة كلّ إنسان فإنّ ثقافة هذا الطفل لا تقلّ 
اللبنة الأولى لثقافة الإنسان الكلية    -ثقافة الطفل  -، إذ تعدّ  عن المرحلة ككلّ 

"  : Tتمع ، وهذا ما دفع بالكاتب " هادي نعمان الهيتي " إلى القول بأنهداخل ا
فاTتمع الذي يولى  تظهر في ثقافة الأطفال الملامح الكبيرة لثقافة اTتمع في العادة

 )2" ( أهمية كبيرة لقيمة معينة تظهر عــادة في ثقافة الأطفال ...
، حيث تنفرد  في اTتمع ومن هنا تصبح ثقافة الطفل إحدى الثقافات   

، وللطفل في كلّ مجتمع عالمه الخاص من  والسمات العامة  بمجموعة من الخصائص
ولغوية خاصة  وأساليب خاصة في التعبير عن نفسه. وأخرى اجتماعية وقيم عادات

هو ينفرد  و،  ، بمعنى أنّ له تلك المميزات التي تعتبر خصــائص ثقافية خاصة به به
، أنّ الثقافة  في أنّ " ثقافة الطفــل تظهر الملامح العامة لثقافة اTتمعpا ولا شك 

 ) 3الخاص... " ( هوعالم السائدة في اTتمع تتجلى عادة في ثقافة الطفل
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يمكن القول أنهّ مادامت ثقافة الطفل تمثل إحدى الثقافات الفرعية  كوبذل
 هفولة تمر بمراحل نمو معقدة ، فإنّ أنّ الط اRذا المعنى جزء منه ، وبم ي، فه للمجتمع

 ثيمكن التسليم بوجود ثقافة خاصة بالطفل خلال المراحل التي يمر Rا نموه، بحي
 . الطفل في كلّ مرحلة من مراحل نموه توحاجا تتوافق خصائص

 ونستخلص مما سبق أنّ ثقافة الطفل ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة اaتمع السائدة

 اويستوعبه يختزhاذي يعمل على نقلها إلى الطفل الذي الأخير هو ال ا، هذ
 والميول و الاتجاهات التي ترسم طريقه بطريقته الخاصة وحسب القدرات التي يمتلكها

. ومن ناحية أخرى فإنّ الأسرة تؤدي دورا مهما في تكوين ثقافته ، وكلما كان 
الطفل أقدر على تكوين  ، كان والثقافة العالية والأخوة من ذوي التعليم والأم الأب

، سـواء الفكري  والبناء ، لأن البيئة عامل مساعد على التنشئة أو بناء ثقافة جيدة
 ...و أو النفسي والجسمي أو المعـرفي

وتلعب المؤسسات التعليمية دورا كبيرا في تكوين وبناء الثقافة لدى الطفل ، 
، والتدريب حتى  التعليم فالتنشئة الثقافية هي:" عملية تشكيل الإنسان عن طريق

، وهي عملية تتم بشكل شعوري  يصير شخصا قابلا لمشاركة اaتمع في حياته الثقافية
،  ، والطفل يولد والدوافع الغريزية تسيطر عليه ، ولا شعوريا أحيانا أخرى حينا

 ، فيتولاه اaتمع بتقاليده فتجعله غير قابل لمشاركة الآخرين في الحياة الاجتماعية

 ، وتعد مراحل التعليم المختلفة في معنى من معانيها ، ويمرنّه على القيام بذلك وعاداته

،  ، لأhّا تنقل للشباب آخر ما وصلت إليه الثقافة الإنسانية : وسائل للتنشئة الثقافية
، لأنّ الفرد  وأشباههم في بناء الثقافة والأندية وتربيهم عليها. ويسهم أصدقاء اللعب

 ) 5(" م الكثير...يتعلم منه
: "تربية الطفل لم تعـد  ويذهب الدكتور " سليمان العسكري " إلى القول بأنّ 

، ولكن التكنولوجية الحـديثة وما أنجبته  أو المؤسسة التعليمية فقط تقتصر على الأسرة
 ) 6، أصبـح نصيبها في تربية الطفل هو النصيب الأوفر..." ( من أجهزة باهرة

الجديد من الأطفال تختلف بشكل كبير عن ثقافة الأطفال في إن ثقافة الجيل 
الجيل السابق، فجهاز الكمبيوتر مثلا يساعد أبناء الجيل الجديد على اكتساب ثقافة 

 ، وبسرعة فائقة، كما أنّ استخدامه لهذه الأجهزة الحديثة يتلاءم وروح العصر هائلة
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طبيعي أنّ تظهر الثقافة الإلكترونية ، فـقد كان من ال ، ومع الآمال المرفوعة للمستقبل
 لدى الجيل الجديد بعد هذا التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العلم الحديث. 

والتنشئة الثقـافية في المؤسسات التعليمية والبيئية  وYذا يتّضح لنا أنّ للأسـرة 
أثر النشاط والمعرفي للأطفال من خلال ت والعقلي الثقافية دورا كبيرا في النمو الفكري

، وفي نموهم عاطفيا وانفعاليا من خلال  العقلي بما يستمده الطفل من البيئة الثقافية
، وطرق التعبير  ، وإكساYم للميول والاتجاهات تنمية استجاباdم للمؤثرات المختلفة

  ، وفي نموهم اجتماعيا من خلال بناء وربط علاقته بالآخرين عن انفعالاdم
ومهاراdم. وينطوي ذلك كلّه  ونشاطاdم من خلال تنظيم حركاdموفي نموهم حركيا 

 وتحديد سلوكهم .  على بناء شخصياdم
كما يقرّ  العربي بنجلون " أنّ:" ثقافة الطفل تتخطى التجنيس الغرافيكي   

،  ، العلمي ، المعرفي رواية ) إلى النص التاريخي -مسرحية -للأدب ( شعر قصة
  7" ( ، وتجربته الحياتية...  عقل الطفل وينمي ثروته الفكريةكلّ ما يغني  ي. أ الفني

( 

، وعن طريق الأسرة التي تعتبر  ثم إنّ الطفل يتلقى الثقافة عن طريق البيئة الاجتماعية
، ومن  ثم عن طريق المدرسة التي تنقل له الثقافة القومية والإنسانية المدرسة الأولى له

 ؟   ؤال التالي: ما هي الثقافة التي نريدها لأطفالناخلال القول السابق يراودنا الس
إنّ الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا التسليم بأنّ الثقافة التي نريدها 
لأطفالنا هي الثقافة العلمية التي يحتاج إليها طفل اليوم. وهي في أبسط تعريف لها: 

و معرفتها عن طريق ، أ عبارة عن ربط العلوم النظرية التي يقوم الطفل بدراستها
المختلفة بالتطبيق. وعن طريق ذلك يمكن تثقيف الطفل علميا  ط، والوسائ القنوات

، وهاهنا فنحن نتفق مع الدكتور" نبيل علي" في قوله: " أنّ الثقـافة  بشكل صحيح
، في عصر المعلومات واقتصاد المعرفة  العلمية أصبحت من المطـالب الأساسية للحياة

... )"8 ( 
ا القنوات التي يمكن من خلالها إيصال الثقافة العلمية للطفل فهي البيت أمّ 

والمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة كالصحافة العلمية ، المذياع ، التلفزيون ببرامجها 
أفلام الفيديو وسينما الأطفال وأدب الخيال العلمي وبرامج الإعلام و العلمية المبسّطة 
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تم تثقيف الطفل علميا بشكل جيد وذلك بمراعاة الآلي ...الخ . ويمكن أن ي
معطيات الكتابة العلمية ، أي الأرضية العلمية التي يعتمد عليها الكاتب في إيصاله 

 العلم للطفل . 
وإذا كنّا نريد لأطفالنا وهم يلجون إلى آفاق القرن الخادي والعشرين " أن 

المتآكلة التي ربما ستتسبب يقـرأوا ويعرفوا عن مشكلات الكون وعلى طبقة الأوزون 
في انعدام الحياة على الكرة الأرضية، والتكاثر السكاني وكيفية التعامل مع المشكلات 
الاجتماعية والصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر ، العالم بعد النفط ، وعن 
التصحر والغذاء ، الأمراض ، التلوث ، الحاسوب ، الإنسان الآلي ، الذكاء 

)  فإن ذلك يجب أن يتم بطريقة  9وشبكات المعلومات...."  ( كصطناعي ، بنو الا
 علمية .     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 القيم والبناء الثقافي في كتاب اللغة العربية للسنة الأولى متوسّط.  -4
 مقرر اللغة العربية والتلميذ:  -أ

من أجل التحصيل يلاحظ أنّ المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية أعدّ خصيصا 
اللغوي والفكري والثقافي...فقد صمّم بحيث يستطيع التلميذ استخدامه بمفرده 
والاستفادة منه أقصى استفادة. إنهّ يشمل نصوص توافق سنّه ،وتناسب مستواه 

العوامل المساعدة على بناء ثقافة 

 لطفل ا

الأسرة التي تعتبر 

المدرسة الأولى 

 للطفل

اuتمع بكل مؤسساته 

الدينية والثقافية        

و الاجتماعية        

 و الاقتصادية

المدرسة حيث 

يكتسب الطفل 

 الثقافة و التعليم
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العقلي ، حتى أنهّ يستطيع أن يفهمها ، يستوعبها وتستجيب لاهتماماته ، تلبي 
  فضوله ، تلاءم عصره وزمنه ...

ويشتمل المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية على أربعة وعشرين محورا ، في كل محور ، 
نجد أربعة نصوص ، يركز في النص الأول على استكمال آليات القراءة الصحيحة ، 
وفي النص الثاني على المظاهر الثقافية والعلمية بالإضافة إلى المعارف النحوية واللغوية 

على استثارة الحسّ الجمالي لدى المتعلّم وعلى تنمية وجدانه ، ، وفي النص الثالث 
أمّا النص الرابع الذي يكلّف المتعلّم بإعداده في البيت وفق تعليمات محددة ، فيتّخذ 

 سندا للتعبير الشفوي والنقاش الفكري والعلمي .
 محتوى المقرر الدراسي لمادة اللغة العربية  - ب

 رة محاور وهي: : يحتوى على عشالفصل الأول    
 : الشعوب والناس.            1المحور        
 : الأمــــومة.           2المحور        
 : من عظماء الإسلام.         3المحور        
 : من عظماء العالم.            4المحور        
 : اrتمع.                       5المحور        

 لفضاء والكون. : ا6المحور       

 : الوطن.7المحور       

 : الطبيعة.8المحور       

 : الأبناء والآباء. 9المحور       

 : قصص الحيوان.10المحور       

 ويحتوي على ثمانية محاور وهي: الفصل الثاني:
 : العلم.                        1المحور        
      : من عظماء الوطن.      2المحور        
 : التسامح والتآخي.           3المحور        
 : التضامن والكفاح.           4المحور        

 : الأعياد الدينية.5المحور        
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 : النوادر والخرافات. 6المحور        

 : الصحة والمرض.7المحور        

 : الرياضة والثقافة.8المحور        

 : يحتوي على ستة محاور وهي:      الفصل الثالث 
 : التكنولوجيا.                  1المحور        
 : العلاقات الاجتماعية.         2المحور        
 : التضحية والمقاومة.            3المحور        
 : الرحلات والأسفار. 4المحور     

 : الذكريات والأعياد الدينية. 5المحور     

 : البيئة والمحيط.6لمحور ا    

 

 تحليل محتوي المقرر الدراسي : - ج
نلاحظ من خلال تحليلنا للمقرر الدراسي أنّ النصوص التي اختيرت في كل 

دور كبير في إنماء ثقافة التلميذ ، فمحتوى المقرر  محور من المحاور المذكورة سابقا، لها
مفيد لأنهّ يحوي قطعا أدبية  وهو الدراسي يرتبط ارتباطا وثيقا بتعليم وثقافة التلميذ ،

 : تبحث بصورة خاصة فيو الشعرية  ومتنوعة الأسلوب والمواضيع النثرية أ
 :المواضيع الأخلاقية -1

والمواضيع  ةوالتاريخي وتقاليد تعادا والإنسانية القيم والنظم الاجتماعية 
 عمباشرة. والمواضيتتوجه إلى العقل  ا، لأd العلمية التي تثير انتباه التلاميذ كثيرا

، فالمقرر الدراسي يحوي على  الأخلاقية تخدم ثقافة التلميذ من خلال القيم والنظم
والحكم والمواعظ العلمية وهذا ما نجده في   الأخلاقية تالقصص الواقعية والإرشادا

) وهو عبارة عن قصة 10ففي نص "العجوز والبحر"  (  ، محور "الشعوب والناس"
تفوقـه على غيره و  هوصبر  ) يصوّر فيها جلد الإنسان يي ( هيمنغواللكاتب الأمريك
يكسبه المهارة الفكرية، و ،  هذا النص يوسّع إدراك التلميذو ،  من المخلوقات

فيه  ث، فيبع يساعده على حسن التصرّف في المواقف الصعبة ا،كم النشاط العقليو 
 والصبر .  صفتين أخلاقيتين هما: الجلد
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هي قصة فيها و )  (11لحيوان" نجد نص:"ثعلبان وأسد"وفي محور"قصص ا
الذكي هو و ،  يظهر النصّ أنّ الحيلة وليدة الذكاء ث، حي حكم ومواعظ عملية

) فهو 12. أمّا نص "ذكاء عصفور" ( الذي يحسن التصرف في المواقف التي يحياها
عطّل ذكاؤه وت ، طغت على تصرفّاته اللامبالاة يبرز أنّ الطمع إذا اتصف به الإنسان

، يدرك  ) (13وفي نصّ "صوت الألم" . واستسلم بكل سذاجة لمن تربّص به
وفي رجاءه  التلميذ أنهّ في هذه الحياة يعيش بالأمل ورجاء الخير في مستقبل مشرق

. وفي نص: "كما تدين تدان"  والتفاؤل بغد أحسن هذا إحساس بالسعادة
وهنا تبرز قضية  ، فهو قصة أخلاقية ، )يظهر التجسيد الواضح للقيم الأخلاقية14(

مهمة وهي إقبال التلميذ الكبير يكون على القصص التي تدور على ألسنة الحيوانات 
 ورموز تفكك وتستخلص منها الحكم والعبر. وتشويق لما تتوافر عليه من إثارة

) وهو يبين  15وفي محور " التسامح والتآخي " نجد نص " التآخي والتآزر "(
 ، ومتآزرا معه في كلّ وقت .   أنّ الإنسان يعيش لنفسه ولغيرهللتلميذ 

وفي محور " التضامن، والكفاح " تظهر النصوص التي تغرس في التلميذ حبّ 
، وهذا ما يظهر في نص: "  ، وكيفية استثمار الجهد المساعدة والنجاح المستمر

دف التلميذ مثلا ، فإذا صا )إذ على كلّ فرد أن يملك روح المساعدة16الغريق " (
 أحدا على وشك الغرق فيجب عليه أن ينقذه بأيّ طريقة ممكنة 

) نجد الدعوة موجهة إلى التلميذ قصد 17وفي نص :" استثمار الجهد " (
 المحافظة على كل شيء ناله بعد جهد جهيد . 

) إذ 18وفي محور " النوادر والخرافات " تظهر العبر مثل نص:" غلبه الطبع "(
والصفات التي تكتسبها   ف شخصية الإنسان التي تتشكل منذ الصغرفيه تنكش
 والكرم...  كالبخل

) نجد العبرة في أنّ الكلام قد يؤدي 19وفي نص: " السلحفاة والبطتّان " (
، وكلّ هذه النصوص تساهم في توسيع إدراك  إلى هلاك صاحبه في مواقف معينة

 قية الواقعية . والقصص الأخلا والعبر التلميذ عن طريق الحكم
 (السلوك والأساليب التي يستخدمها التلميذ): المواضيع الاجتماعية -2
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، وهي التي تشكل شخصيته  نجد الطفل يتعلم من خلالها أنماط الحياة 
، كما تنشيه على اللباقة والأدب  في الطريق المرغوب فيه وتنميها من جميع الجوانب

 في معاملة الغير. 
)وهو 20ع " مثلا نجد نص: " التكافل الاجتماعي "  (ففي محور " اRتم

 ، الغني والفقير ، ففيه القوى وفيه الضعيف يبين للتلميذ أنّ اRتمع مكوّن من فئات

وهو شعور الجميع  ، يعلّم التلـميذ بأنّ التكـافل من ضرورات الأخوة ، المتعلم والأمي
،  ومحمول عليه تبعات أخيهوأنّ كلّ واحد منهم حامل ل بمسؤولية بعضهم عن بعض

وهي بذلك تساهم في تنـشئة التلـميذ على الاندمـاج في  يسأل عن نفسه وغيره
 اRتمع والبرّ بالآخرين. 

،  ) الذي يمثل قصة واقعية مأخوذة من اRتمع21وفي نص : " الصبر " (
وهي تبعث في التلميذ  تحكى القصة على لسان فقيرة لا تملك طعاما لابنها،

 وأنّ في اRتمع أناسا لا يملكون قوت ليلة وهم كثيرون.  حساس  بالآخرينالإ

، التي  )فهو مقتطف من قصة  لطه حسين القصيرة22أمّا نص :" قاسم " (
. وفي ذلك تحسيس  والشقاء لدى الطبقات الكادحة في اRتمع تناول فيها البؤس

wتمع ووجوب مساعدRاالتلميذ بالطبقات الدنيا في ا . 
)يشير إلى علاقة الأم 23وفي محور " الأبناء والآباء "، نجد نص:" الأم " (

 روالسه ، خدمتهم ، توجيههم والدور العظيم الذي تلعبه في تربيتهم بأبنائها
 عليهم... مما ينمي لدى التلميذ حبّ الأم. 

 24وفي محور " العلاقات الاجتماعية " نصادف نص: " الأخلاق الباطنة " (
خلاله يتعلم التلميذ أنّ الإنسـان إذا تحكّـمت فيه الرذيلـة صار تعيسـا ،  ) ومن

  طائشا ، وأعمى لا يرى في الصواب صوابا  ولا في الرشاد رشادا.

،  ) تتجسد القيمة الاجتماعية25وفي نص:" المرء بأصغريه: قلبه ولسانه " (
فالقلب واللسان هما .  ومظهره هوصورت فقيمة المرء في عقله ووجدانه لا في جسمه

 من يكشف عن عقل المرء . وبذلك فعن طريق المواضيع الاجتماعية يتعلم التلميذ

، والتي تساهم بشكل كبير في  ويتثقف من خلال ما يتعرض إليه في دراسته لها
 .  تشكيل الشخصية وتنميتها من جميع النواحي
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 : المواضيع التاريخية -3

، مما يساعد التلميذ  ونتائجها عض محاوره حوادث تاريخيةإنّ المقرر الدراسي يذكر في ب
 ، كما يذكر قصص شخصيات على القدرة في تحليل أسباب الوقائع ونتائجها

وحوادث تاريخية فمثلا في محور " من عظمـاء الإسلام " نجد نصّ : " بلال الحبشي " 
بلال )يتحدث عن شخصيـة تـاريخية في الإسلام هي شخصية مؤذن الرسول 26(

، الذي أسلم مع الأوائل وتحدى رغم لون بشرته الظروف القاهرة حتى وصل  الحبشي
 إلى منزلة عالية رفيعة .

)نسجّل حادثة تاريخية هي مولد النبي 27وفي نص: " أكرم مولود " (
ومنعرجا حاسما في الخروج من  الكريم(ص) الذي يعدّ حدثا هاما في تاريخ البشرية

ومن خلال ذلك يتشبّع التلميذ بمعارف ومعلومات عن عظماء  ، الظلمات إلى النور
 الإسلام . 

، نص  وفي محور " من عظماء العالم " نجد شخصيات عظيمة خلّدها التاريخ      
)، إذ يتعرف التلميذ على (بتهوفن ) الموسيقار العالمي الذي 28:" بتهوفن " (

، ومعان  وهموم الناس وآمالهمتوافرت في سنفونياته الموسيقية صفات تعنى بالروح 
) يدرك التلميذ من 29عميقة... لذا خلدا معا . وفي نصّ : " إسحـاق نيوتن " (

)  30، وفي نصّ :" البيروني" (  ، عن طريق قصة سقوط التفاحة اكتشف الجاذبية
يتعرف التلميذ على عالم عربي مشهور على مر العصور . وفي نصّ :" الطبيب 

، وهي " أبو بكر الرازي " المثل  شخصية عظيمة في الطب ) تبرز31العظيم"(
 . الأعلى للأطباء

وفي محور " من عظماء الوطن " نجد نصّ :" المباغتة في مقاومة الأمير عبد 
وبطولته في مقاومة الاستعمار  )إذ يتعرف التلميذ على شخصية الأمير32القادر" (

. وفي النصّ  لوطن سنين عديدة، استطاع الدفاع عن ا رغم قلة عدّته وعدد جيشه
)يتعرف التلميذ على الشيخ "آمــود" 33" ( قالمعنون بـ: " الشيخ آمود بطل التوار 

 بطل المقاومة الجزائرية في الهقار.
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)فتبرز فيه  شخصية" عمر راسم" الذي أصدر 34أما نصّ:" عمـر راسم " ( 
 . 1908أول صحيفة عربية في الجزائر سنة 

)يتعرف التلميذ على شهيد 35الحرية طالب عبد الرحمن" (وفي نصّ:" شهيد 
الذي استشهد بعد نضال طويل في سبيل الحرية. ولعل الغاية من  -طالب  - الحرية

تعريف التلميذ bذه الشخصيات العظيمة هي تنمية معارفه وإكسابه كمّا هائلا من 
 .     ، والتي تجعله ملمّا بكلّ المعارف المعلومات

والإقليمية  والطائفية ر الدراسي لا يتضمن نصوصا تثير النعرات الحزبيةإنّ المقر 
، والتضحية في سبيله وهذا ما يظهر في  في البلاد، بل يوجه التلاميذ نحو محبة وطنهم

)رد صريح على أنّ الجزائر أخذت 36محور " التضحية والمقاومة " فنصّ "المقاومة" (
فالتلميذ ينشأ على حبّ الوطن لأنّ ذلك من  . وbذا ، لا هدية استقلالها بالقوة

) إظهار لتضحيات الجزائر في 37الإيمان . وفي نص:" التضحية من أجل الوطن"(
، ليعرف التلميذ من ذلك أنّ الموت من أجل الوطن حياة أبدية في  سبيل الحرية

 ) دعوة إلى تسخير طاقات الفرد لخدمة38، وفي نصّ :" ذكروا بنوفمبر " ( النعيم
. فالمقرر  الوطن ، الدين والانتماء ، كما يتضمن نصائح ثمينة باعتبارهم رجال الغد

 . واللغة لدى التلميذ ، الدين الدراسي هنا يركز اهتمامه على تنمية حب الوطن
 : المواضيع العلمية-4
، خاصة وأنهّ يملك بداخله دافع حب  يكتسب التلميذ ثروة من علوم العصر 

عينه على التعلم والتقدم ، وهذا ما نراه جليا في محور " العلم الاستطلاع الذي ي
)الذي يبين أنّ العلم الحديث يواجه عالمين: 39"خاصة في نص:" أسرار الحياة " (

، وهو واسع ، وعالم يتصف بالصغر لا تقدر العين ا}ردة تفحصه ، تعالم السماوا
نجد:التلسكوب وا}هر  ومن الوسائل التي تساعد على استكشاف هذين العالمين

) تبرز عظمة الحدث أي 40البصري ، وا}هر الإلكتروني. وفي نصّ :" المذياع " (
اختراع المذياع فيعرف التلميذ مدى المنافع التي يقدمها لنا هذا الاختراع الثمين ، إذ 

إلى يقرب البعيد بنقل الأخبار ، ويجعل العالم قرية صغيرة . وفي نصّ: " الرحلة الأولى 
)يعلم التلميذ أنّ فكرة الصعود إلى القمر قديمة ، وقد راودت خيال 41القمر " (

الفرد العالم منذ مدة ، لكنها لم تتحقق إلاّ باختراع سفينة الفضاء التي حطّت به 
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على سطح القمر ، و6ذا فالمواضيع العلمية تزيد من الرصيد الثقافي للتلميذ ، وتنمي 
 يس له حدود . فيه حب المعرفة  الذي ل

ويتضمن المقرر الدراسي أيضا مواضيع تعمل على التكوين والبناء الثقافي  
كالأعياد الدينية والذكريات والأعياد الوطنية ، ففي محور" الأعياد الدينية " نجد 

) يجعل التلميذ عارفاً بأهم الأعياد 42نص:"الاحتفال بالمولد النبوي الشريف" (
ولد النبوي الشريف ، حيث يذكّر النص التلميذ بعظمة المحتفل 6ا،وهو عيد الم

 الرسول(ص) وشمائله ، فيجعله محبا للاقتداء بأخلاق خير خلق االله محمد (ص) .
)الذي 43وأمّا بالنسبة للذكريات والأعياد الوطنية ، فنجد نصّ :" نوفمبر " (

اليوم  يبعث ذكرى يوم مشهود في تاريخ الجزائر في نفس التلميذ ، فيأخذ هذا
 المشهود في ذاكرته ويحتفل به كلّ سنة اعترافا بعظمته . 

) يدرك التلميذ ذلك التحول 44"( 1945ماي8وفي نصّ :" حوادث 
 التاريخي في الحركة الوطنية ، منذ هذا اليوم الذي دفع فيه الجزائريون الثمن باهظا. 

شياء ، كما أنّ هناك مواضيع في هذا المقرر تساعد التلميذ على فهم الأ
 والعالم المحيط به ، والاستفادة منه بالخلق والابتكار.

ففي محور " البيئة و المحيط " نجد نصّ العناصر الأساسية في محيط الأرض  
)فهذا النص يجعل التلميذ أكثر معرفة بمحيطه 45الحيوي: " الماء ، الهواء ، التربة " (

 ، فيعلم ضروريات استمرار الحياة على الأرض .
)ينمو لدى التلميذ شعور بالمحافظة على محيطه من 46 نص :" التلوث " (وفي

غيره ومحيطه من الأوساخ و يعمل على و فيتعلم وقاية نفسه  يأخطار التلوث البيئ
 تنظيف مكانه .

كما أن هناك مواضيع تنمي فكر التلميذ وتوسّع من ثقافته ، وهذا ما نجده 
لتلميذ من خلال نص :" التدخين السلبي في محور " الصحة والمرض " إذا يدرك ا

أنّ ذلك و )أنّ الإنسان معرض لأضرار التدخين دون أن يكون مدمنا عليه 47"(
 خطر على صحته. 
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)الذي يعرّف 48وفي محور " الرياضة و الثقافة " نجد نص :" الصحافة " (
ذلك دعوة التلميذ بالجريدة واSلات  التي تحمل الأخبار المختلفة والمتنوعة ، وفي 

 التلميذ إلى اقتناءها قصد توسيع رصيده المعرفي  والثقافي .  
وعليه فالمقرر الدراسي عموما مناسب لمستوى ثقافة تلاميذ السـنة الأولى متوسـط 
وإمكانياdم الفكرية والنفسية والاستيعابية ، لأننـا نجـد فيـه حرصـا شـديدا علـى اختيـار 

 يئة الثقافية والاجتماعية للتلاميذ .المادة التعليمية التي تتناسب مع الب
فـــالمقرر يقـــوم إذن بوظيفـــة مســـاعدة الناشـــئ (التلميـــذ) علـــى بنـــاء إطــــار فكـــري ، 
ثقـــــافي مـــــن المعلومـــــات والمفـــــاهيم والقواعـــــد يســـــتخدمه كأســـــاس في مواجهـــــة الحيـــــاة ، 
ويســاعده علــى تحويــل المشــكلات المعقــدة ،والمواقــف الغامضــة إلى علاقــات واضــحة ، 

وجه ، وهو غاية التربية السليمة ، فهو على العموم لا يحشـو عقـول التلاميـذ وسلوك م
بمعلومــات جافــة ، مصوغـــة في قوالــب ، لــيس لهــا مفــاهيم واضــحة في أذهــاtم تمكــنهم 
من الانتفاع zا ، أو أن يملأ أدمغتهم بمعارف غريبة علـيهم لا تمـد لبيئـتهم بصـلة ، ولا 

 شــيء ، فيتشــدقون zــا ، وقــد تــدفعهم إلى التعــالي تتصــل بحيــاdم الخاصــة أو العامــة في
على بيئـتهم فيبتعـدون عنهـا ويهجروtـا أو تولـد في نفوسـهم شـعورا كاذبـا بـالعلم ، مـع 

 أنه قليل غالبا ما ينسى بعد ترك المدرسة ، فيرتدون أميين .
قد يحقق ما عجزت الأسرة عـن بلوغـه ، ويكمـل مـا بدأتـه  لذا فالمقرر الدراسي   

صــة إذا وجــد التلميــذ نظامــا تربويــا مناســبا ، ينمــي العقــل ويشــجع علــى التفكــير ، خا
المــنظم ، فيتســع إدراكــه وتتضــح قــواه العقليــة ويتعــاظم ميلــه إلى العلــم والمعرفــة ويحصــل 
علــى معلومــات وحقــائق نافعــة في زمــن قياســي تتكافــأ وعمــره الــزمني والعقلــي فيشـــب 

عملـــه علـــى أحســـن وجـــه وامتلـــك مهـــارة وقـــد تعلـــم وتـــدرب وأصـــبح قـــادرا علـــى أداء 
فكريـة ونشـاطا عقليــا ، فيحسـن التصــرف في المواقـف الصــعبة ، ويحـوز ثــروة ثقافيـة مــن 

  العلوم الشرعية والعصرية .
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